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الدكتور عز الدين pele!‏ 
الد كتورة نديلة eal yl‏ 
الشاعر معين بسيسو 


الداخلية : 


دان باديس a‏ الذي حمل راية القرآن الكريم bbs‏ عن التراث والحضارة 
Le yall‏ في الجزائر » وقاتل Au‏ م نأجل تأكيد عروبة الجزائر ‏ جزء] 
من الآمة Ja) gills - Ly yall‏ الأب الرر حي الشعب SAA!‏ في مسكه 
بالعروبة قوممة والاسلام ديئا , 


الخلاص 


اجتمم فيه من السحايا والخلال ما لا يتوافر إلا" في 
القادة ll Coll‏ يحود بهم الزمان” على الأمم في أيامها 
الحالكات . 

كان Li‏ وشاعراً وصحفياً » Vue y‏ ومفسّراً la,‏ 
وكان Coben‏ قد Cid‏ على المبادىء الإصلاحية التي Gob‏ بها 
جمال gull‏ الأفغاني وعمد عبده وعبد الرحمن الكواكى > 
فكان خلاصة Lar Ya Ub‏ : فكراً Ne‏ 
الإصلاح ... وكان » إلى ذلك كله » جريئا cole‏ 
متواضعا تواضعا pl‏ القاوب . 


kik 


۱۱ 


فرأى الإستمار e‏ على صدر الشعب » 


ياي ابا فاشية” » ا ي خلف ركام 


فآمن أن الخلاص لن يكون إلا بتطبير المقيدة Le‏ 
شابها من الشوائب »2 وإلا” بإحماء اللغة العرببة » “Wy‏ 
بتقوية الثقة في النفوس المنهارة .. 


فأخذ على عاتقه ‏ وهو الفرد - آث يبدأ pas‏ 
الصغار لغتهم القومية » ts‏ في نفوسهم ges‏ القرآن › 
في ظل & استمماري حرم على العرب أن las‏ 
لغتهم في مدارس بلادم » على حين ui‏ الفرصة” أمام 
UL‏ التبشرية من أجل « ٠ ES‏ الناس © 
Ls) "aa‏ | 

فلجأ إلى المساجد ela”‏ فیا Zu‏ صباحا > tty‏ 
الكمار مساء » متطو "عا لوحه الله ... وهن o! Karl‏ 
EN‏ الأجانب كانون 'يقبلوت إلى « الجامع | 


\r 


‘ الطلاب‎ [Fr فيشهدرن حلقات العلم‎ oy ow re 
MY sell ذلك من «عنابة الحكومة‎ OAs 


عاد xk‏ عار 


ذلك الرحل هو : 


mal Cr ur عمد‎ « 


وأصبح A‏ للإدارة الفرنسية في 
الجزائر أن تعتقل أي جزائري تشك في 
SY,‏ للسلطة © تضادز أمواله وأملاكه 
وتطرداه خارج البلاد ! 


ليل طويل 


منذ ers aby‏ الإستعمار الفرنسي أرض الجزائر 
Ly all‏ 6 عام ۰ > وهو بعمل جاهد] على عو خصائص 
هذا الشعب القومية والروحمة جمبيما... وذلك تدا 
“pal‏ هذا القطر إلى فرنسا وجعله جزء منها ! 


إلا" أن هذا Jl “adil‏ ما كان ليستكينة لهذا 
الذي بعد ه له المستعمر الباغي . فقامت الثورات في البلاد » 


11 عبد المید بن اديس - ۲ 


AI SH اورشن‎ sy 


دخل الفرنسيون الجزائر مستعمرين . ولكنهم كانوا كلما 
نشدت ثورة” واشتد لبها » لوآحوا للشعب با og‏ مبدأ 
« الحرية والمساواة في حظيرة الاخاء الفرنسي » ! وما كان 
ذلك tint‏ من التضديق والقهر والمعاناة التي يعيش في 
ظلما الجزائريون . 


ثم جاء الامبراطور تابلبون IL‏ © فأصدر »> سنة 
Ly € ٥‏ أعلن فيه مساواة الجزائريين end DL‏ 
في الحقوق والواجبات مع السماح لهم بالرجوع في أحواهم 
الشخصية إلى أحكام الشريعة الإسلامية ... وقد زار 
الامبراطور بلاد الجزائر » وألقى خطبته الشهيرة 2 التي 
استهلما بقوله : 


Gil -‏ عن" gi‏ امبراطور العرب »© BULL‏ 
امبراطور الفرنسمين © ord s‏ 3 نظري مكلساوول: : 


ولكن هذه «المساواة  »‏ التي أصبح يلشدها Ll‏ 


YA 


لمحظوا بها ... ذلك أن eya‏ ( وهم أبناء فرنسا 
الذين نزحوا منها إلى الجزائر لإستغلال خيراتها وامتصاصٍ 
دماء (al‏ بذلوا كل" pape‏ في مقاومة Cobb Ll‏ 
مبرهنين في ذلك على تفضيلهم مصلحتهم الخاصة على مصلحة 
فرنسا نفسها . 


ثم أن الامبراطورية سقطت بعد سنوات قليلة » وأعلنت 
الجبورية' BU... LAL‏ كان حظ؛ الشعب الجزائري 


قام « غامبيتان » الرئيس الجديد € بعملين خطيرين ما 
| كان لما إلا أن بزيدا في استعباد هذا الشعب الأعزل . 
فأما العمل الأول » فبو « قانون كريمو » ( وزير العدل 
الببودي ) © هذا القانون الذي منحت فرنسا بموجبه ود 
الجزائر صفة « المواطن الفرنسي » »> وذلك بقصد زيادة عدد 
الفرنسيين في البلاد ... على حين ظلت للجزائربين lio‏ 
« الأهالي » المحكومين ! 


ثم تلت هذا القانون إجراءات” Li‏ أخرى زادت 
في تكبيل حرية الجزائريين واضطبادهم في عقر دارم » 


15 


ومنها pl»‏ استثئائية أبعدوا بقتضاها عن دائرة الحق 
العام > حبث "جملوا تحت قصرف all AGA dls‏ 
( الفرنمي ) » فأصبح من Ge‏ الادارة الفرنسبة في الجزائر 
أن تمتقل أي جزائري OEY‏ في ولائه للسلطة ... 
ولیس هذا وحده » بل مصادرة أمواله SUA,‏ وطرده 
“LA, ... aby ye‏ هذا الطاغي الاستعماري أن fe‏ 
حكومة باريس والبرلمان الفرنسي من ge‏ التدغل فى 
أعمال الولاية العامة في الجزائر فيا la‏ باضطباد الأهالي e‏ 
وذلك لتوطيد fles‏ الحم الإستعماري ll‏ الجزائر . 


فدخلت ¿edi a‏ ليل طويل من الاستعمار 
المطلق e‏ دامس السواد 6 yaw‏ . 
kkk‏ 


والشعب” العربى الجزائري »> منذ أن خلقه الله » شعب” 
>" أي لا يسكت على ضم_ أو دل . 


وهاهي ذي الأغلال في يديه » وحراب' المستعمر القامي 


الفؤاد مسدادة إلى صدره. 
“atl,‏ البطل قد يسكت على الظلم Al > Ad‏ 


Ye 


de ولكنه سرعان ما‎ ei 4:6 low ويستحمم‎ al 


نورة حديدة | A‏ مضاء من نورته الأولى . 


lia)‏ اندلعت ثورة” GAS‏ في البلاد بعد هذه 
الإجراءات UU‏ المفروضة على الشعب ... واتسم نطاقها 
Go‏ شلت عمالة الجزائر > ومقاطعة قسنطمنة »© My‏ 
زوارة > وقد تزعمها «الحاج عمد المقراني » و« الشخ af‏ 
astas!‏ . 


E, sae Uso („st هده الثورة” الخطيرة‎ SD pal) 

نطمح — مم Ub‏ هذا الإستمار الرهسب - إلى أن يحقق 

الجزائريون النصر المؤزر على عدو ملك الحديد والنار وكل 
أفانين القتل والدمار . 


ولكن Gell‏ أن 'يثذبتوا لأنفسهم أنهم شعب” تنبض” 
الحباة في عروقه » وإذا أخفق البوم في جولته » فسى أن 
ينتصر في الجولة القادمة . 


وأسفرت هذه الثورة الدامية عن عشيرين EN‏ 
من جلد الفرنسيين » يقابلها ألف شبيد: من أبناء الجزائر 
'عربية , 


a? 


ws 


واستشهد زعم" الثورة Lt gs!‏ المقراني بوم o‏ مار 
(atl)‏ ۱۸۷۱ . 


وٴنفي قادتهم » وم rt) De oe‏ من أعبان الثوار » إلى 
جزيرة «كاليدونيا » في الحبط الادي » وظلوا في U‏ 
القصي“ ge‏ مانا lr‏ 


أما الجزائر الثائرة » فقد de E‏ بغرامة قدرها 
سنة وثلاثون مليون فرنك ... Ly‏ عجزت القبائل عن 
دفعمما ‘ قررت الإدارة Lo A‏ مصادرة as al‏ 
وترحىلېم عن أراضيهم od‏ فا مأجورو الألزاس 
اللو .)\( 
والفورين . 

kok علا‎ 

. هده الثورة‎ oad 
We ولكن ما لبشت أن أعقبتها ثورة* أخرى في‎ 
سلبان بن حمزة »> واستمرت‎ « Unley وهران > هذه المرة‎ 
. حمس سنوات‎ 


Y¥ 


ثم ثورة جديدة في قبائل il ell‏ بزعامة «١‏ الشخ 
a‏ عمامة SA‏ واستمرت ثلاث سنوات . 


وهكذا أثبت الجزائريون ©2 في كل عقد من السئين € 
4 شعب” حي" لا pb‏ ... وقد أدرك المستعمر” هذه 
الحقىقة » ولكنه كان يسمى ls‏ إلى أن يقتل الحباة” في 
عروق هذا المارد» قصد أن يخضع ويستكين . 


ومع انقضاء القرن UN‏ عشر > وإطلالة Al‏ 
y tal‏ » بدأت الأقلام الجزائرية تكتب مطالبة” بالمساواة . 
ذلك أنه قد of oT‏ بتكو"ن الرعمل” الأول من الثقفين 
العصريين gill‏ درسوا في فرنسا وعادوا إلى بلادهم > 
Ii,‏ سوت عن ppal De el SL,‏ :وزحزسة 
al‏ الحديدية UU‏ على الصدر . 

وتشكلت في الحزائر حركات” UL‏ متعددة » وكان 
مها إصلاح الأحوال الاجتاعية وأن يحصل الشعب' على 
كامل حقوقه . 

والسلطات” الفرنسية تسمم بأذن واحدة هذه المطالبة 
tu)‏ »2 ثم تنقض' وعودها € وتممد إلى ds * el‏ 


rr 


القرغبب والترهيب ... فسادت Ye DU‏ هي أقرب إلى 
المأس والإستسلام € YY‏ رجال” عاهدوا الله والرطن على 
العمل من أجل إنقاذ الشمب من هذا اللمل الطويل ! 


عاد عاد عار 


rt 


oT al bie‏ صغيراً » فاختار له أنوه 
أحد الشبوخ لمُعلّمه المعارف الإسلامة 
والعربية » ثم ما لبث أن تزواج وله من 
العمر pis ur‏ عام . وتخراج من جامع 
الزيتونة بتونس > وحج إلى بيت الله 
الحرام © وزار بعض iy A‏ “ ثم 
عاد إلى Ur idos”‏ عزما “ie,‏ 
Lui‏ الدبن والوطن . 


شاب من قسنطينة 


كان الشعب الحي يثور » مناضل في سبيل حقه في 
المقاء . 


وكان يقدام الساعد الحارية » والنفوس LN‏ ... كان 
ما te‏ يلد الرجال . 
ومن هؤلاء الرجال : «عند الميد بن باديس ». 
+ 
ولد » في dy‏ « قسطنطيئة » ( شرق الجزائر ) » 


YY 


سنة ۹ ( ۱۳۰۸ هحرية )>2 في ¿pal‏ عرفت el‏ 
والثراء والجاه . 


وترجع” الأسرة في | dl Vr‏ الممز بن باديس الصبناجي e‏ 
مؤسسس الدولة الصهناجية الأولى » التي خلعت الأغالبة عن 
ملكة القيروان . 


وقد تميز AS‏ من أحدا ده “¿ele‏ ومنهم أبو العماس 
ان باديس » من كبار قضاة قسنطىنة وأكثر عاماما شهرة . 


af) yA a‏ المصطفى بن مي بن بأديس » > عضو 
في الجلس الجزائري الأعلى وعضو في الجلس المالي . 


tal»‏ « زهارة ) من al‏ مشبورة J‏ قسنطىنة هي 


. » JE عند‎ « Sal 
جد‎ NN 


حفظ عبد al‏ القرآن » وأتمّه في السنة الثالثة عشر 
من مره . 
فاختار له أبوه أحد الشموخ الصالحين من ذوي المعارف 


YA 


dha on pla ee‏ ۾ بال La yl‏ والممارف 
الإسلامبة ويوجبه وجبة” عاسة أخلاقة . 


وقي سنة ١4.4‏ زو جه Te oly‏ ( له من العمر 
Lit‏ عشر (be‏ . 

وما هي Y‏ أعوام حتى A‏ دراسته في قسنطينة > 
فسافر إلى تونس سنة ۱۹١۸‏ > وانتسب إلى « جامم 
الزيتونة » » وأخذ يتلقى الثقاقة LLY)‏ العربة » ويأخذ 
عن جماعة من أكابر علماء الزيتونة أمثال : « عمد النخلي 
القيرواني » و همد الطاهر بن عاشور » اللذين ola‏ 
زعبمي النهضة الإصلاحية في تونس > فهها من أنصار جمال 
guid! yal‏ ومد عمده ٠‏ 


وما of od‏ تخرج د بشهادة النطويم 4 das‏ )2( 
سنوات 6 I ole,‏ واحدة في جامم الزيتونة » على sole‏ 
المتخرجين في ذلك الوقت . 


وعاد إلى قسنطىنة سنة ۱١۹١۲‏ . 
وقد روى «عيد Cut]‏ فما بعد » حكاية Aa‏ أو 


۲۹ 


Olu» الشمخ‎ bis J "uo $a Ly elos وصمة كان‎ 
. على تحقمقها‎ Saye au وأخذ‎ 


فكان لذلك ll‏ کا يقول عبد اليد فما بعد 
داو في ني ومستقبلي les‏ وتاريخي كله » فأجدني 
Lu‏ لهذا الرجل Es‏ لا يقوم بها الشكر » فقد أوصاني 
وشداد علي أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما cur‏ 
ولا أتخذ علي Chee‏ لها » ا كان Gal das‏ في ذلك 
الوقت » . 

aed del,‏ مؤدبه في ذلك أن تناح لتامبذه فرصة” 
التفرغ Lad‏ دينه وأمته » oly‏ ینای به عن كل تأثير 
خارجي قد يفسد عليه حکه » أو يبعده عن غايته» 
فيميل” به عن جانب الحق . 


وقد نفد Mal‏ هذا Capa‏ وحقق في مستقيل هذا 
الذي قصد إلبه أستاذه' » بل إنه مضى ينصح كل" من 
يتومم فيه الخير من تلامبذه هذا النصح » ويأخذ منهم 


١ 


مثل المد الذي أعطاه لإستاذه الشبخ © الذي كان قد 
رحل إلى الحجاز واستوطن بها . 


+ 


عاد » عبد ur‏ بن بأديس ©» إلى قسنطىنة U; Ube‏ 
وحماسة” لخدمة cl‏ والوطن Es‏ 


ثم ل of “ak‏ عقد العزم على أن يحج إلى بيت الل 
الحرام ‚ul,‏ شمخه حمدان لونيسي في Jal‏ 

وقد أتيح له » وهو في الأراضي المقدسة > أن يقوم 
بإلقاء درس في الحرم النبوي على مشهد جمهور من dll‏ 
ويحضور الشمخ حمدان ... فزاده ذلك اعتزازاً بدينه وثقة 
بنفسه وعزماً je‏ خدمة الأمة بكل ما يملك من فكر 
سر وعزم مكين . 

ثم مر" » في عودته » Goad‏ فالقاهرة . 

ويمكن القول إن ابن باديس قد “Al‏ دراسته LAN‏ 


J de yl de‏ بعص الملاد La ‚al‏ 6 والالتقاء ببعض علماء 


r\ 


السلفبة التي ازدهرت في المسرق على بد كل من جال yal‏ 
الأفغاني ومد عبده وعبد الرحمن الكواكي . کا ازداد 
معرفة” بالأوضاع الإجتاعية والسياسية والثقافية » مما Es‏ 
أفقه وبصره بطريق الخلاص لشعبه ll‏ الذي يلتظره 
في الجزائر ... 


U‏ هو ye‏ الخلاص ؟ 


YY 


الاعتداء من کل الجہات 


وما هي حقيقة الأوضاع الإجتاعبة والفكرية في الجزائر 


أوسا Se‏ « ابن gd‏ ؛ أن « الصوفة » 6 مختلف 
طرأقها »> تسود إفريقية الإسلامية كلها ¿La‏ 


YD Ges‏ حقمقة الموقف الذي اختاره ابن بأديس 
الشاب »> Ede‏ أن 'نعر”ف بالطرق الصوفة : 


۲ - عبد اليد بن باديس‎ YY 


ما هي ؟ GS,‏ كانت ؟ STL,‏ إليه ؟ 
+ جد جد 


الواقع »> لقد استطاعت الطرقى الصوفية of‏ تنمض في 
Jy gall o All‏ هام e as;‏ 


وقد قامت بدورها bull g— gle)‏ وشرت 
الإسلام في القارة La JY!‏ على نحو fl‏ المستعمرين 
al yal,‏ . فبينا كانوا هم برسلون yl‏ إلى 
أواسط إفريقية » فيكلف,م ذلك الافقات الباهظة من أجل 
التبشير Lu)‏ وتنصير الزنوج > فان أتماع الطرق الصوفية 
الإسلامية كانوا يتطو'عون للءمل على نثسر الإسلام » و'يفلحون 
في ذلك Uf‏ فلاح » وذلك عن طريى التعلم الذي يقومون 
به لأولئك الزنوج gill‏ كانوا y‏ فتحولوا - بفضل 
¿Y za‏ الدعاة - إلى ale dow‏ 


على أن هذه dm: ay ) yl‏ والعليوية 
والدرقاوية ( 1 ‘pak‏ دررها على ES‏ دائرة الإسلام 
Las‏ العربية نفا © في عصور الجبل والظامات Le e‏ 


YE 


قام به li‏ الكاملون الأولون من تأسيس الزوايا 
( الرباطات ) £ Ld du‏ الضالين , إلى سواء السسل e‏ 
وبقومون بتعلم pall Coy CEN‏ في صدور الرحال . 25 


LJ » بذلوها‎ gls pl القول : أنه لولا تلك‎ ¿Es 
للعربية ولا‎ TE ما كنا لنجد » الساعة » في تلك البلاد‎ 
هناك‎ Els es Sg لعلوم الدين > فالزوإيا الكبرى هي‎ 
» القرآن الكريم‎ Lt, والفقباء‎ Ul فاضلة من‎ Ub 
فملية في نقل الإسلام إلى بلادي أقاصي‎ LL, وكانت‎ 
. الحنوب والسودان‎ 


+* + ا 


قلنا : هذا في ape‏ رجال الصوفية الكاملين الأولين . 
ولكن إلام آلت هذه «الطريقة » > في الفترة التي 


عاشها ابن باديس ؟ 


لقد المحرفت إلى البدع والضلالات والخرافات » واخترع 
اصدا ہا Yue!‏ وأوضاءا وعقائد » ظنوا Oy yaa et!‏ > 
إل الله » على Le‏ ما قعل المشركون: في الجاملية من 
عبادة الأوثان Ape ly‏ .. 


vo 


احترفت طوائف منهم « الرقص والزمر والطواف حول 
القبور © y‏ لها > والديح عندها € ونداء أصحابها » 
وتقبيل أحجارها » وحرق البخور عندها » وصب المطور 
علمها a...‏ ودلك حالف لسنة رسول الله . 


رأى ابن باديس LW‏ اعون من يعتقدون فبهم 
الصلاح من الأحياء والأموات > يسألونهم حوائجهم » من 
دفع al‏ وجب النقع » وتيسير الرزق © وإعطاء 
PA‏ :القت . .. ويلهيوة إل سے ٠‏ 
ويدقلون قبورهم ويتنارون هم ... وتراهم هناك في ذل 
وخضوع ولوجه قد لا يككون في صلاة من بصي Ea pia‏ 
lia,‏ هو A‏ الخفي » وعبادة الأولماه . 


دلك ما زمر ڌه الطرقية في البلاد من البداع 6 فصرفت 
العامة" عن فهم حقيقة GUS‏ الله . 


زد على ذلك أنه كان dle)‏ يعض هذه الطرى 
مواقف” متخاذلة” محاء الإستمار الوافد على A‏ . فقد 


هادنره » بل إن منهم من وقف إلى جانبه Ecol,‏ 
فمل أصحاب الطريقة التبجانية » الذين قاوموا الأمير 


Yo 


الطويلة ! 
of,‏ الصحافة الإستعمارية اتستشبد بأقواله Ole Gans‏ 
> إذا كنا أصبحنا فرنسسين © فقد أراد الله لنا ذلك 
وهو على كل شيء قدير . فإذا أراد الله أن يكسم الفرنسين 
من هذه الملاد Ja‏ ‘ وكان ذلك A ate‏ يسيراً eve‏ 
ولکنه کا ترون دام بالقوة » وهي مظهر قدرته الإلهمة » 
li‏ فلنحمد الله al,‏ لإرادته 6 | 


وهذا تخاذل” وتواكل” وخنوع” تأباه الأديان والمبادىء 
Ly!‏ كلها » a‏ عن الإسلام الذي يحض" على A‏ 
J‏ سيمل الله 6 ذلك ol bl‏ الذي دانت له DUI‏ من Opa‏ 
إلى مغرب . 

ورأى ابن باديس تلامذة المدارس » التي أنشأها og‏ 
برددون has‏ هذه بعص کاماقه : 

كان أجدادة من al‏ ( أي الفرنسمين ) . 


TY 


وكانت بلادتا تسمى «غالما » !! 
Y‏ جد جد 

رأى ابن باديس » WL‏ من حج” بيت الل » هذا » 
ss‏ ماهو ts‏ مرارة . 

الآمة” تسمح Alo J‏ ظلام ! 

واللسان' » يحتبد المستعمر أن محمله فرنسما ! 

‘oly‏ الإسلامي نتوارى us Sy cals‏ من 
البدع والإمحراف . 

والأعداء' متکالىون على الآأمة : المستعمرون Aus‏ 
ونارهم © والرجمعبون با أشاعوه بين العامة من شرافات 
yal dui! J riss‏ . 

ودلك من بعض حصيلة الإستعمار الفرنسي » الذي قضى 
على المراكز الثقافية is = Ae ae‏ القرنين الرابع 
الاحتلال في سنة .م١‏ 6 Leg‏ نحو من Ue‏ وحمسين 


YA 


ألف طالب ... وأما الآن » فلا us‏ السلطات LA‏ 
بفتح المدارس العربية إلا إذا كانت «مدارسن قرآنية »» 
بل هي لا تسمح بفتح المدارس القرآنية إلا بشروط 
مهينة 6 منها : 

أن aa‏ التدريس' على حفظ القرآن لاغير » مم عدم 
all‏ لتفسير آيات القرآن © وبخاصة الآيات التي تدعو 
إلى التحرر ومقاومة الظلم والاستہداد > وعدم دراسة 
تاريخ الجزائر والتاريخ العربي الإسلامي » و<غرافية القطر 
الجزائري والسلاد العرببة > وعدم تدريس اواد العامة 
والرياضية ! ' 

فأرشك a‏ الفرنسي ol‏ يدامر بذلك المقل 
والروح > حتى لقد قال أحد” GSM‏ الفرنسبين » بعد أن 
دد كثيرا من Gil JU‏ لقت بالشعب الجزائري : 

> قضينا على مؤسسات الإحسان 6 وتركنا المدارس 
تتهدم € Ly‏ الطلاب © فأنطفات IN‏ حولنا » 
وانقطم تخريج رجال القالون ... ومعنى ذلك Boos WI‏ 
الجتمم الإسلامي؛ أكثر Lg,‏ وهمجية مما كان ale‏ قبل 
أن labia‏ 


+ + جد 
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هذه هي الحالة التي راجهها الشاب عبد المد بن باديس » 
وله من الممر UN‏ وعشرون عاماً . 


. lu وقد‎ 


¥ + ¢ 


وعرم ابن بأديس على أن ‚al aus Ly dy‏ [ ‘ 
ache!‏ العربية ودر" سه gs A‏ باغلاق PLY!‏ 
e,‏ محمسنه » فبغدو بذلك سلاحا لا يفكه الحديد والنار , 


أمل الأمة المرجو 


أخذ ابن باديس بنصيحة شبخه دان لونيدي © فل 
Ab‏ . وكان له من راء أسرته ما a‏ عن راتب 
الوظيفة Us,‏ الارتباط بحكومة مستبدة قد أخذت على 
عاتقبا أن قحو خصائص الشعب gal‏ الجزائري . 


ولكنه بريد (play) of‏ الناس . 
وهو - إن ل pdas‏ براتب - يريد أن OM pay‏ 


وابتدأ AST <A PS ob‏ بعد 

خروجهم منما . ثم لم يلبث »© بعد ps‏ سنوات » OÍ‏ 

| مم جماعة من الفضلاء “ مكتا لاتعلم الابتدائي » في 
‚del tel‏ 


Au ¿ الفضّة الدذه.رة »> الذين‎ el ail Par y لقد‎ 

يدع Dan ‚Il‏ ولا yl ane:‏ سقو م في العهر ... فهم 

عق ذلك آمل" Way Ye Al “LY‏ الذي rt‏ هيا 
طالت JU Ub‏ . 


كان الإستعار قد أخمد الشعلة في نفوس الناس - أو 
هكذا ES‏ ]4 بعد ol pte‏ السنين من عر الإستمار 
الظالم . وكان تأييد الرجمبة Ll‏ قد ‘Call yaris de‏ 
ما بدأ يقرم به في غفلة منه ‏ ابن باديس وإخوان” له 
عاهدوا الله على أن يقوموا بدورم في إنقاذ er‏ 


ER rs | 
| 


Of 2 يفطن إلمما ... فإذا ان أن يفطن‎ AA 


tt 


‚al جديرة”‎ (glad lla Usa 7 قد‎ un ان بادیس‎ 
¿all 


كان من خطة yl‏ باديس أن يشعرب' el‏ الشب 6 


عدواً بعد آخر . 


فإلى- من Ses‏ الضرية” Pell‏ 
LL,‏ يد ؟ 
وهو الفرد » 5 م الأفراد pare Jal‏ ؟ 


لقد فكر في أن dy‏ نشأ جديداً طاهراً » بنتزعه من 
بين براثن الرجعية » gar‏ الأول ...عزم على إعداد der‏ 
صالح dey‏ العربية > ويدرس القرآن © ¿ay‏ بأخلاق 
الإسلام ويتحكّى ‚le‏ 

وذلك سلاح” - لو يدري المستعهر ‏ لا ati‏ الحديد” 
والنار . 

وباربية هذا الجيل التربية Ly yall‏ الإسلامية » يكون 
قد جراد الرجعية من بعض سلاحما » لا بل من معظم سلاحها » 
lus,‏ هذا السلاح في يدر أمينة »> مكر“) La dal‏ 
الوطنية . 


to 


أخذ ابن باديس يسهر على إعداد جيل 2 ينمض “ia‏ 
إسلامية del‏ فيا من عظمة الماغي العربي > مستفيدا 
pull‏ من الحاضر الصعب © ويسير في طريى الستقبل 
المسرق © وقد استمد قوته كلها من العودة إلى القرآن » 
دستور العرب الأعظم © الذي عرثتبوا به الأمصار ونشروا 
sgl: Gaal‏ . 


عاد عاد عاو 


GH Ul,‏ الإستمار - رغم جبروته وغطرسته ‏ ذا 
dis‏ وغباء وحماء بصيرة . 


فملى حين ظل ابن اديس يعمل في جال التدريس 
elo,‏ جمل الثورة » كان المستعمر Tun‏ باعمّاده على dub‏ 
Ss‏ من أتباع الطرق الصوفبة والعلماء laly £ Quer JI‏ 
درعا GI,‏ له من أية بقظة ¿Es‏ أن تلبعث من هنا 
أو هناك . 


وهل أبعث على al odo‏ من al‏ روصاء 
الطرق هؤلاء © المتخاذلين EIN‏ من 
كل y Ok]‏ من وجوههم ماء' الحياة > يقف أمام 
قاد فرنسي كير ويخطب SU‏ : 


- إن من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنا > 
ILL, Gf, GL‏ إن أجدادي قد أحسئوا re‏ في 
انفمامهم إلى فرنسا من قبل أن تصل إلى بلادة ! 
( ويقول Cale‏ ) افد أظبر ul‏ أجدادي » في منة 
yarn‏ > شجاعة فائقة في مقازمة ST‏ عدو لفرنسا عبد 
القادر الجزائري !.. 


Gb‏ لدس “eet‏ رؤساء الطرق من قبيل هذا المتخاذل. 
إن من أتباعبا من اشتمل حماسة” في مقاومة فرنسا ... 
ولكن الإستمار كان fae chy‏ اثل هذه الروح الإنهزامية 
المستسلمة > ويرى ll GS‏ لما برمي إلبه من القضاء على 
المروبة والإسلام في القطر الجزائري المنكوب » تهبدا dad‏ 
جزء؟ من « من التراب الفرنسي » ! 


kkk 


Jey‏ حين ill‏ ابن باديس als‏ في glad‏ الصغار 
eral‏ ودينمم وإحماء Glas‏ القرآن في pd gle‏ وعزة المروية 
في صدورهم ... كانت حركة' المقاومة السماسبة في الجزائر 
قد اتخذت ها تحت الضةوظ الإمةمارية  yey‏ اثنين 
أحلاما مر" : 


ty 


جماعة رحب بالإندماج التام مع فرنسا ‏ الام > ومنها 
“W'S‏ من الشبان الذين فتحوا el‏ على عظمة ij‏ 
الوهمبة » وجهلوا كل شيء من تاربخ أمتهم الجيدة » إلا ما 
التقطوه من كتابات المستششرقين الذين يدون السم في الدمم » 
وجماعة أخرى تنادي المساواة السياسية بين الجزائري 
والفرنسي € على أن يظل للجزائربين “Ge‏ التعامل OSL‏ 
الإسلامي ( النسمة لاحكام الأحوال الشخصية € من زواج 
وار ( 

ul,‏ فونسا » فكانت تسمم» وتأخذ › ges‏ وعودا 
وأكاذيب . 

Ll,‏ ابن اديس فكان Gaby‏ كل هذه المواقف ... لأنه 
كان قد أخذ على عاتقه أن يفمل Uke „TEE‏ 


يصنع جيل الثورة : أمل الآمة المرجو ! 


+ Ju 


LA 


GU J y Y aio > 

عام »> من AST‏ كبير إلى أصغر صغير » 
من الفرنسويين والوطنمين؛ ونناهض المفسدين 
ul,‏ من الاين أجممين ..... ES y‏ 


o lets del ad ال‎ 


> ابن بأديس 1 


19 عبد Adel‏ ان بأديس - ع 


ابن بادیس ... صحفا 


SHS CSN ستوات سن اللي‎ as © yaa yl en 
التعلم » أنه قد بات يقف على أرض صلبة » يستطيع‎ J 
. هنبا أن يخطوا إلى الأمام خطوة أخرى‎ 

هو elo‏ الأولاد اللغة والدين » رفسير لهم - رغم Gil‏ 
السلطة - من فوى مثيره في المسحد »؛ y Wal‏ تعاليمه 
are m SU‏ ونفوسهم ET‏ 

den بهد" — بريد أن + دائرة تعليمه » أن‎ ya 


o\ 


إلى sue‏ أكبر من الناس : dal OF‏ بعد اللسان . 

بات ale‏ أن يعمل Limo‏ دون أن ينقطم عن التعلم . 

. جريدة‎ ls 

وابن باديس غير مہادن . إنه 'منتقد . فلم" الجريدة 
الممتقك: ؟ ‏ 
( تموز ) ١١( ۱۹۲١‏ ذي الححة vote‏ هحرية ). 

Uble, الإفتتاحمة » وعنوانمها « ادها‎ } aL. y 
: قال فمها‎ cee » وشعارة‎ 

دسم الله »ثم اسم الى والوطن » ندل عام الصحافة 
pal‏ 6 شاعرين بعظمة المؤولبة التي :2حماها فيه » 
co‏ كل" صعب في u‏ الغاية التي نحن Lyd!‏ 
ساعون .. وها نحن نعرض على المموم مبادئنا التي عقدة 
العزم Je‏ السار علىہا ... on‏ 

Nijar y ILL ¿ polal! تری 43 روح‎ ٤ pl Sa! 
منفتح‎ gran الصحافة العظم » ... إنه رجل”‎ fle د ندخل‎ 
AS dary الحشارة © يؤمن بالسسافة‎ ld po 


oY 


Er yl‏ التطور » ممع حر صه على ان بطل من 
yl eal ye L ‚is‏ أ الإسلام . 


وهو إذ يخوض العمل الصحفي » يدرك تام As‏ أن 
مارسة الصحافة هي من قبيل ile‏ السياسة ... وممارسة” 
السياسة في يلد كالجزائر » غارقر في الإستعمار Ge‏ الرأس > 
تحتاج إلى الكياسة » إلى منتهى ob Bayes... LL‏ 
er m)‏ الخطط lalate,‏ قي براعة . والآن ينتقل إلى 
العلانبة > ولكن La € Ji‏ مطلويان > 
Y,‏ سارعت السلطة الإستمارية إلى GS‏ الفم € وإغلاى 
الجريدة > وقطم اللسان ! 

قال : 


ه نحن قوم مسامون جزائريرن » في نطاق مستعمرات 
المهورية الفرنسوية . فلأننا مسدون نعمل على الحافطة على 
تقاليد ديننا التي تدعو إلى كل كال إنساني » ونحرص على الأخوة 
والسلام بين شعوب البشر .. 

> إن الدين قوة” عظيمة » لا 'يستهان بها » وإن الحكومة 
التي تتجاهل دين الشعب تسيء في سباسته » ley‏ عليه 


Cave الأشران‎ Vies 


oy 


ثم يحضي إلى تقريم الإستممار تقريعا اعا : 

ه إن UY‏ الجزائرية قامت بواجبوا نحو فرنا في أيام 
أعسرها و'يسْرها. ومع الأسف ل نر ZH‏ الت على ذلك 
ما af ply‏ يكوت lle‏ : فلحن La) ISA ed‏ 
تقتضه Gol.‏ الثلاثة التاريية « الحرية والمساراة cry‏ 
من رفع مستوائ المامي والأدبي » بتعمم التعلم » وتشريكنا 
تشريكاً u‏ سياسياً واقتصادياً — في إدارة 0432 
وطننا الجزائري . ٠‏ . 

ثم glu‏ مبدأه الإنتقادي » » PMU‏ 

إننا سننتقد « الحكام والمديرين والذواب والقضاة والعاماء e‏ 
وکل من J‏ شانا عاما » من | كبر كبير. إلى pal‏ صغير » 
من الفرنسويين والوطنبين »> ونناهض المفسدين والمستمدين من 
الناس ar]‏ . . 

وبقول : 

> هذه مبادئنا. وسارضى Vie‏ بها الأحرار المفكرون 
أصحاب” الصدور الواسعة والقلوب الكميرة » من الوطنمين 
والفرنسوبين . وسيفضب با علينا المستبدون الظالمون 
والدحالون « تالزن zus, N zus,‏ الصدور من 
بغات الشر » . 


ot 


هاهوذا قد أعلن ما أراد © ل Ga‏ إلا أن gH‏ مقاله 
Jurjo slaty‏ € وهو شعار" صارخ بتحداى الإستممار 
والطغمان: 

«الحق فوق كل Cael‏ والوطن قبل كل شيء » . 

ولكن السياسة كانت YP‏ عليه ol‏ لشماره بقول 
ie‏ من وقعه على نفوس المستبدين . قال : 

إن «غايتنا السامبة هي : سعادة UY‏ الجزائرية بمساعدة 
فرنا الديموقراطية » ! 

kak 

على ol‏ الإدارة الفرنسية تنمّهت إلى خطر هذا المصلح 
الذي بدأ .هاجم أعوانها» فأصدرت قرارا بتعطمل الجريدة 
وما صدر منہا إلا fous pe ilk‏ , 

‚Kl als دلك ما‎ 

نماذا فمل ابن باديس إزاء ذلك ؟ 

| . يصدر حريدة” غيرها‎ en! 

وقد سماها «١‏ الشهاب » , 

خفف فيها من فمجته » واصطنع نوعا آخر من المرونة 
السياسة : فقد كان Care‏ على أن يوصل صوته إلى الجاهير. 


وإذا كان J‏ يقصّر في pile‏ اب » Lal‏ في فضح الطرق 
الصوفبة Wale oly,‏ لروح yall‏ فإنه قد عمد إلى أن 
'يضفي على جريدته Lio lalo‏ واضحاً « ob‏ ينشر فها 
بعض دروسه في التفسير وشرح الأحاديث »> مع als‏ 
في مهارة WE‏ على الواقم ا+زائري ... فحَمى الجريدة” 
من ball‏ » حمق لقد تابعت صدورها منذ منة ١555‏ إلى 
ez‏ وفاته . 

وهاك Liye‏ مما كان is‏ به خباله وأدبه ودینه . 

wi‏ وصايا إلى «الملم الجزائري » مما تقتضيه إنسانيته 
ويفرضه دينه asus,‏ مصلحته فى هاته aren‏ 

بقول فما يقول : 
© إحذار' من ds‏ 'يتاجر Y‏ والطلامم » ويتخذ 
olT‏ القرآن وأمماء الرحمن ja‏ يستعملها في التمويه 
والتضليل والتفريى .. 
“bib ©‏ على حماتك . ولا حماة لك إلا As slit‏ 
ووطنك » ودينك e‏ ولغتك » Ka,‏ عاداتك . وإذا أردت 
الحياة لهذا كله » فكن ابن وقتك © تسير مم المصر الذي 
أنت فيه با 'يناسبه من أسباب الحباة وطرق المعاشرة 
والتعامل . 


o” 


© كن" عصر L‏ في فكرك 2 وفي dle‏ رفي eb e‏ وفي 
صناعتك > وني فلاحتك › وفي تمدنك MG yy‏ 
© كن صادقاً في مماملاتك › يقولك ‚Us,‏ 
e‏ من GLA!‏ ! الخيانة المادية في النفوس el)‏ 
DLAI, Jia,‏ الاديية بببع الذمة والشرف والضمير . 
el =‏ من التعصب الجنسي الممقوت € oy‏ ا كر علامة 
من علامات Cored)‏ والإخطاط . 
۾ کن EL LI‏ لكل جنس من lel‏ الشر > 
خصوصا اين Wat ill Ue‏ أخرى gif‏ أخوك 
في الدم ¿Y‏ 
Ce Se‏ لكل أحد » من كل جنس ودين . قديتك 
الشر يف AL‏ بالإاحان . 

kkk 


قأنت LI «oz‏ القارىء العزيز » إلى أي حد يتسامي 
ابن اديس € الدي Je‏ من وراد القرآن “> وعب من تعالمه 
GH LH‏ ارتوى € عندما pu‏ هذه poled‏ الذاقة > 
القومية > الديترة » الأعة . 


oY 


على أن هذا e‏ الذي ترافرت في شخصه صفات” 
الإمام الما » كان موضم سخطد من السلطة وأعواتها 
لا "de‏ له . 

وقد خبل pp]‏ أن في اغتباله Wai‏ على Gyo‏ في 
Lap‏ . فمهدوا إلى أحد أتباع الصوفية Lit‏ الخطة » 
of,‏ ذلك في Ovary il‏ عندما خرج على الإمام » un‏ 
“whe‏ إلى cy‏ في منتصف JU‏ بعد ll‏ من دروس 
التفير » لبفتك به . غير أن الفادر م 'يفلح في ارتكاب 
جريمته » فقبض ale‏ رجال ابن اديس . 

وهاذا كان “yur‏ بهم أن يفملوا بهذا الغادر told!‏ 

هل يفتكون به ؟ 

إن LY! DET‏ ابن باديس Ga‏ جعلته يمف ويعفو » 
Qs‏ أصحابه عن Au‏ به » mi‏ بقرل رسول الله : 

- اللبم اغفر لقرمي » فانهم Y‏ يمامون .. 


‘on 


وطلب للكردينال « لافيجري le‏ 
obs‏ فى GSH‏ الئوية MEY‏ مدينة 
الجزائر » فقول : 

> إن عبد الملال قد Oly > ¿dy‏ 
عبد الصليب قد بدأ 2 وإنه ee‏ إلى 


.»! wl 


علماء الدين يتجممعون 


كان بعض العاماء أ"سسوا سنة ٠۹۲١‏ » في العاسمة الجزائر 
« نادي RN‏ » » فكان ¡a‏ القفين الذين سرت إلى 
نفومهم دعوة القومسة العرببة الإسلامية . وكانت تلقى فيه 
ol old!‏ وتقام الحفلات 6 ومحاضر فده ابن' wok‏ كلا 
ole‏ إلى ciel‏ فيُلقي درسه في التفسير 


في شہر جويليه ( تمرز) ١#.‏ 2 كان قد بلغ مر" 
الإحتلال الفرنسي اعاصمة الجزائر قرنا كاملا » فأقامت فرنسا » 


ay) 


هذه المناسية > في EAS PP‏ 
تدوم ستة أشهر » وأنفقت عليها ما يزيد على öyda OE‏ 


فرك فرشي . 


AMBOS PAPA‏ الإستلال. الأول 
الذي غزا الجزائر » ke‏ وموس قاه > cary‏ رئيس 
المبورية الفرنسي إلى الجزائر EY‏ هذه الاحتفالات ... 
الي ما كان لها إلا أن تستفز“ مشاعر الجزائريين » Arms‏ 
بالذلة والمهانة » وتذكرم slits‏ الألوف من الشمداه من 
كلهم وأجدادم gill‏ مقطوا في ميادين الجهاد yall‏ 
دفاعاً عن NL‏ 


وقد أسفرت خطب المؤولين الفرنسبين في هذه 
الاحتفالات » عن روحهم UL‏ المتظرفة الذين لا بزالون 
Uysal ER‏ والإسلام » فا زاد ذلك الجزائريين إلا 
Lo]‏ بالقهر ll,‏ : وطن” مستباح » وأعداء مقيمون > 
رالسباسة السائدة هي التجهيل والتجويع والتبجير 6 أو 
Alay! » ia‏ الغاصبون يتباهون بأنهم قهروا وفتكوا 
وأذلوا !.. ge‏ أن كارديثالاً منهم مخطب فيقول : 


\r 


— إن عيد املال قد وای > وإن Ars‏ الصلمب قد بدأ » 
وإنه سيستمر إلى الأبد ! 


عا عاد yk‏ 


في ظل هذه الاحتفالات القاهرة تكونت Ub‏ تحضيرية » 
في نادي Gal‏ مبّدت لتأميس جمية سميت بامم « جمعية 
العلماء المسامين الجزائريين » » الي تشكلت من صفوة ello‏ 
الجزائر الذين ينتمون إلى مدرسة التحديد الإسلامي CN‏ 
من لهم Vol‏ حافل” في خدمة الثقافة العرببة ومقاومة 
مشاريم LI AY‏ ضد Leet‏ القومية cal‏ 
الجزائري ... مثل الشيخ عبد المد بن باديس © والشبخ عمد | 
البشير الإبراهيمي > والشيح الطيب العقبي © والشبح العربي 
القبسي € والشيخ مبارك الميلي . 


واستكلت tad!‏ كماما القانوني في شبر ماي ( أيار ) 


. فى الماصمة‎ GA! gob واتخذت لها مقرراً‎ >» ۴١ 


وانتخمت DS Ar Ub Laity‏ سو ele‏ بن 
mol‏ 6 الذي انتخمه زملاؤه LUN‏ بالإجماع وهو غائب 
عن الإجمّاع ؟ 


Y 


وشمارها كان : 


« الإسلام Lis‏ » والعربمة لغثنا » والجزائر وطننا ». 

وم يكن بد من أن ينص" العلماء في قانون هذه “Label‏ 
على أنه لبس لها of‏ تخوض أو Jeu‏ فى الآمور السماسة 
Ub‏ حال من الأحوال » وذلك dL WITS‏ العبون ! على 
حين اكتظت مواد هذا القانون بأهداف هي من )0333 
القوممة والدينية في الصمم . 


وكان أول ما اعتزمت Lat!‏ القيام به هو تنظم الج 
للقضاء الحاسم على الطرقية » وإنشاه المدارس العربية في مدن , 
الحزائر وقراها . 

وقد نادت بالدعوة إلى الأخوة الإسلامية بين جمبع dull‏ 
ao y‏ لكلمتهم أمام الغاصب »2 كا نادت بالكرامة الشيرية 
والحقوق الإنسانبة بين جميع الأحناس ISN,‏ وقد 
حرص SUN‏ الدعوة على تمحمد العقل CRS,‏ من ql‏ 
التقلد... مثا حرصوا على طمأنة الآخرين على حريتهم 
Lil‏ . 

ally‏ وضعت Lat!‏ نصب lpiso‏ تنفمذ فكرة عدقرية 
حدادها ذا الشبخ ابن اديس مم أعوانه » وهي : 
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أن يكون تحرير الجزائر على أساس إنشاء e‏ من 
الشبان يحمل فكرة المعية وعقيدة الإسلام ... وأن يكون 
AS‏ ينمط يذب اناك yo GVW‏ أنضار 
الفكرة “ dry‏ العقيدة ه من ol] erst‏ واحد وفكرة 


واحدة 1 


واعتمد ابن Quick‏ على ميدأ إسلامي اتخذه دستوراً له في 
التعامل 4 وهو : 


> الكامة Anl‏ والدعوة Abe sie‏ الحسنة . من قبللما 
فهو أخ” في الله » رمن ردها gd‏ أخ” في الله . فالأخوة في 


لله فوق ما Ja‏ وما y‏ 

وقد اتبع هذا السلوك Jill‏ مع تلاميذه ومريديه » 
ومع حصومه ‘ على pr‏ سواء 5 
x‏ عاد جلا 


5 Lar! ونشطت‎ 


Ute fe oa المدن والقرى ... وكانوا‎ Oy ye الوعاظ‎ 


10 عند اميد ن بادرس ه 


الميمة المناطة بهم : القيام ad‏ الدينية القومية الشامة؛ من 
أجل المستقبل المرموق 


› طريقها عقبات ومثقات‎ gula صادفت هذه‎ ail, 
البوليس الفرنسي من‎ ele عذاباً وإهانات صما‎ “dad, 
جبة » وأتباع الرجميين من جة أخرى . إلا أنها خاضت‎ 
وإيمان منقطم‎ phe no, Gh الصعاب برباطة‎ az 
لأنثنت عن غايتها “وعادت‎ oly! النظير ... ولو كانت ضعمفة‎ 
القبقرى € فإنها تكون بذلك قد ضعت ما بناه ابن باديس‎ 
منذ‎ ay من طلائم جيل الثورة الذي أمضى في تعليمه‎ 
¿Mar UL 


ثم ماوعى الإستمار إلا" وهو في a par‏ في عقول 
المزائريين ll ps‏ .. 

EN 

كيف أخذ دم الحياد يعود إلى الشسرايين التي gb‏ أنه 
Al Ian‏ صلبة ؟ 

إنه ابن باديس € هذا الإمام المخلص الذي “Y‏ يعمل في 
ge tu‏ جداد dail ye DU]‏ بوطنوم plz: old‏ 


Y 


وبدينهم المضطمد : إلإسلام » los‏ الممل العربية ! 
oT,‏ لإحدى الجرائد الفرنسمة أن تفطن إلى هذا الدي 
كان bus‏ . فکترت تقول ; 


As dar هي‎ dul العاماء المسامين‎ dar إن‎ 

لبس sde‏ ولكن inal ey‏ لا 
تظمر للعين على نهو de‏ . إن أصحايها يطووتما في (Poste‏ 
ولا بيغلتوما . أجل € إن Gaal polio]‏ والرياض والأزهر 
والزيتونة du All,‏ وإن دعوتهم ضد vull‏ من c+‏ 
الطرى > ذلك كله يتضافر « لفائدة القوممة الجزائرية الي 


Ole peat 


: إلى القول‎ is ‚all 5 re] ray eats 

ol, D‏ سما ستمم J paria poliza]‏ الإعتصام حصن 
الثقافة والدين ... وهذا يتيح هم أن بتدخاوا في كل شيء “ 
منتظر بن أن يتقدام — فى ااستقيدل الموعود — Sle,‏ آخرون 
بأيدهم APT‏ 


عاد عار جار 


“VV 


استقظت فرنسا » Cos‏ على dad‏ التى أذهلتها . 


والطفيان - كل olab‏ - عندما يساوره “Gye‏ من 
المحكومين ‏ فإنه لا يملك إزاءم الححة والمنطى والإقناع » 
لأته في الأساس ‏ طفيان” py‏ على الباطل ... إنه 
Y‏ علك إلا قثا lags + Tal;‏ من ING da‏ 
والطغيان ! 


إن جدش ابن باديس الروحي Gey‏ عبر قلوب الجزائريين 
إلى سويداء هذه القلوب » القلوب التى أضناها “el‏ والعذاب” 
SI,‏ الْمض › وبراها الشوق إلى الحرية والعدالة ... هاهي 
ذي ترى oll Gly‏ وتستره ثقتها بالنفس Lely‏ الله 
والحياة » فالتعلم الصحيح الذي قاد le‏ ابن ناديس 


- 3 >. 
. 5 dj la, ول‎ lel, 


فماذا فمل الطغيان الذي خاف من انتشار الوعي الديني؟ 
قام Jar‏ المدارس © yy‏ بالمدرسين في السجون . 
pa,‏ الملماء في ذلك من القاء الطب في الجوامم » فالخطبة 
لا يلقيها إلا” الإمام call‏ من الساطة » ges‏ يتم تلفي 
هذا المنم بدقة  US‏ للأنفاس ‏ فقد La‏ سكرتير 
الأمن العام في الجرائر - المسمّى ٠‏ ميشيل a‏ نفسّه « رئيا 


“YA 


! الشؤوة الإسلاضة ؛‎ ¿ge ell 

هذا ما dai‏ الطفءان ! 

نماذا فمل الشعب إزاء هذه الإحراءات التمفة ؟ 

LG‏ الجزائريون » الذين كانوا قد استبقظوا على يد ابن 
اديس وأعوانه » فقد ازدادوا Cle]‏ حقهم ¿Lal‏ ... وأما 
الذين كانوا ما بزالون غارقين في 'سباتهم » فقد أيقظهم 
الطفيان Line Íja Ajay‏ 6 فإذا هم ينضوون تحت لواء 

La»‏ المهاء ats ze ind.‏ ردان ‘ is Y‏ 3 | كتساح الملاد 

! talají J} Label ya 

وهككذا أصبح الشيخ عبد المد بن باديس إماما Gdl‏ 


الجزائريين » وغدا Tae‏ للموقف غير منازع . 


KKK 
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: GG بلاده‎ yl, C4 5 7 

ES >‏ إن لدينا مدافم طويلة ! 
فرد tale‏ ابن quel‏ 2 

— وإن لدينا مدافم أطول ! 


‘ Au da » الغر نسي‎ I, | 133 لوح‎ 9 5 7 


Je Ls‏ )239 عن oda yal‏ المدافم 23 lab‏ الزعم العر بي 
امس ¿Foo‏ 
Ap] -‏ ... مدافم الله . 


انها ... مدافع الله ! 


— 355 ol لا بد"‎ of, الإدارة الفرنسية س‎ es el 
من بين يديا : فالوعي قد‎ ed’ of أن الزمام أوشك‎ 
انتشر » فإذا عم" القطر الجزائري كله فإنه ما من سلاج‎ 
! A, EURE Ys ‘ lo of عکن‎ 


ههنا ... لواحت فرنسا بمشروع 6 ي فما بعد « مشر وع 
بلوم  eed gd‏ ( سنة 5م9١‏ ) . 


والحق € إن هذا المسروع خدع كثيراً من N‏ 
الجزائريين . فقد ظلت الحزائر طوال أكثر من قرن من 


Y۳ 


الزمان » وفرنسا تحكها بوصغها مستعمرة . فجاء هذا المسروع 
لنص على إمكان « ادماج » الجزائريين بفرنسا > وهذا يعني 
نقل الحزائر من مرتبة « مستعمرة » إلى مرتبة « مقاطعة» .. 
حيث يتمتم الجزائريون بصقة « مواطن » فيكون لهم من 
الحقوق والواحمات ما لمواطن الفرنسي ! 

وزات الإمام “le” yl cp!‏ فكرة الإدماج على 
عقول كثير من رجال السياسة » ورأى ميل بعض النواب 
الموالين لفرنسا إلى الإعتقاد بأنهم أصحاب الح في المت" 
في Jas‏ الخزائر (sr alu lia, vee‏ المؤامرة gr‏ 
J‏ نفوس المواطنين بعد أن أفلح في تطبيرها من رجس 
المستعمر | 

فكان أن دعا ابن باديس إلى عقد « موقر إسلامي ». 

انمقد الموتمر الإسلامي الجزائري في ٠۹۳۹/۱/۷‏ » وكانت 
WWE‏ من par‏ من أنسار الإدماج . وقد pam‏ الملماء ٤‏ 
ولكن يصفاتهم الشخصية وليس كمثلين عن الجعبة . واتخذوا 
قرارات © وانتخبوا منبم وفدآ يافر إلى باريس Al‏ 
أرلي الشأن فا . 


عاد عار عار 


vs 


ad >‏ ۾“ الذي Cs?‏ لأوفد بأنه لن oily‏ على إعطاء 
النباية في البرلمان للحزائريين ما داموا مصرثين على أرن 
ee‏ أحكام' الشريعة الإسلامية ! ولما اشتد الجدل » 
YN > Ja‏ الوفد 6 وذكرهم o yá‏ فر تسا و عدافمما رهد ه 
Lis « (gail‏ : 

ld yb فرنسا مدافع‎ ol — 

5 ابن باديس : إن لدينا مدافم أطول ! 

فتساءل الوزير الفرنسى عن أمر هذه المداقم | فأجابه 
ابن Tole Gack‏ : 

- إا مدافم الله ! 


وإنما كان يعني ما Le‏ به صدو ر الجزائريين من el‏ 
بتعالم الإسلام 2 التي لن ppd‏ المؤمنون بها إذا ماحان يوم 
اللقاء والنزال . 


وقابل أعضاء الوفد الوزير « قمولبت » وطالبوه Ly‏ 
Ja‏ العربي ... فأنشأ الوزير pute‏ اللغة Ci » Loyal‏ 
أنها ... لغة” تاريخية ... ولغة” عم ... تمن الخال IS‏ 


Va 


.. دقأومها‎ 9 ren ai 

فاعترض ابن باديس : 

- ولكن مع الأسف اللغة المربية عاربة” بالفمل » من 
قبل الإدارة Los al‏ بالجزائر ! وإن المسامين يشمرون من 
أجل ذلك بألم شديد ! 

ومن الطريف of‏ يفت ابن باديس bs‏ أعضاء الوقد 
nl us J pas‏ قبل أن ¿—le | > yb,‏ موصوع 
حرية dell‏ العربي » فاما أنشأ يتكلم في هذه ALU‏ تلجلج 
وتلم !! 

وقاباوا رئيس الوزراء « بلوم » - وهو ودي - del‏ 
حديثه Le po op]‏ بقوله : 

- إني مسرور بزيارة مسامين لممودي 6 وديوقراطین 
لديموقراطي »> وفرنسويين لفرنسوي ! 

وقد شاء ابن باديس أن يذكثر الرئيس الفرنسي Lut‏ 
أمل الجزاثربين الماضية وبآمالهم الجديدة فقال : 

- إن ألم الجزائريين ليس a‏ جنس ولا ضد دين ولا ضد 


۷٦ 


فرنسا » ولكن ضد الظلم dy!‏ جاءت الحكومة الشعبية 
( التي يرئسها بلوم ) أعطتئها الأمة الجزائرية كل Ca‏ 
وأعلنت سرورها Ey ٤‏ هذا الوفد . فإذا le)‏ إلميا 
ببعض مطالبها زادت 61,2 وإذا Lar,‏ وأيدينا فارغة » 
انكس ذلك الفرح » وحصل plo ee A a‏ 
balas, Salus! dins‏ | , 

: الوزراء باندهاش‎ ee 

- و AS‏ ترجعون Sul,‏ فارغة » وأا uo y,‏ ( وكان 
إلى جانبه ) Ja‏ من الآن في lb‏ 

وأعلن فيوليت : 

- قبل الأحد ينجز العمل ! 

slo,‏ بوم الأحد 6 وما an das‏ ھن أيام ¢ je ds‏ من 
المطالب شيء ! . 

لآ الاستعيان فو REPUESTA‏ 


¡lll ای‎ 


عاد عار عا 


VY 


‘ Las من‎ Une jana ‘ الجزائر‎ dl yal وعاد امن‎ 


ey‏ ندا إل atl‏ الجرائرئ يطفلع مرآرة* 


و حرام على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامي » أن vis‏ 
نقرامى على أبواب gal ul oly‏ 4 اوی = او اوی 
أكثريتها ‏ ذلك كثيراً علمنا ... وابمعنا AS‏ منها في 
شخصستتا LY‏ ما as‏ كرامتنا los,‏ شيء لدينا. 
لندع “UY‏ الفرنسة رى GTS‏ برلمانها» ALA‏ 
ت olel je‏ وآمل “lbs, Las‏ بالمساواة u‏ 
El 3‏ الحقوق E‏ وطننا ¢ 


- جرى - منذ ذلك اليوم‎ UL Ls Fe la 
: في الجزائر على كل اسان مطلعه‎ 
ee Te الجزائر ».روسي الفدا 0ا فيك هن‎ Lal 


% pla! على‎ Lok. فكانت‎ ¡E ارکا‎ yal على‎ re 


وأنشد قصصدة” طويلة” أخرى »2 منها : 


شعب' الجزائر ملم وإلى العروبة GE‏ 
من ale : JU‏ عن Cal‏ أو قال : مات ٤‏ فقد ai‏ 
يا نشء ©» col‏ رجاؤنا وبك الصباح” قد Ail‏ 


YA 


,غ ay e ia‏ الحروب»ولا جب 


ar ya حسان “واصدام'‎ Ya Jul منار‎ “ist, 
kkk 
. وقد ظل ابن باديس زعما للشعب‎ 


وعندما عمدت" فرنسا فى سنة Ovary‏ إلى الاحتفال المئوي 
بذ كرى احتلال قسنطيئة » أصدر الزعم منشوراً إلى أهالي 
المدينة أشار فمه إلى أن الفرتسيين يأبون إلا" أن 'يشعروا 
ul‏ بسلطة الغالمين » وأن يثيروا abl gall‏ ويسوا كرامة 
الأحماء والأموات » فى الوقت الذي Oy ty‏ فيه حقوق 
الجزائريين ويتمقكبونهم بالقوانين الاستثنائية . 


ثم ob al‏ الجعبات US ELA‏ 
هذا الاحتفال » ويطلب opt]‏ مقاطعة هذه الاحتفالات. 


وقد استجاب أهالى bod‏ لنداء ابن باديس . وفشل 
الاحتفال . ول يسم الفرنسيين إلا" أن يكظموا فيظهم ... 
فقد احتمى خصمهم الوطني الكبير بالعاطفة الدينية » التي 
cute‏ فرنسا إثارتها » WY,‏ أن أهل قسنطينة اعتصموا 
بالهدوء في مقاطمتهم للاحتفالات . 


ya 


¥ Jf as gu اميد من‎ dre كان الأمام‎ Lia y 

. مطاعة‎ ale) ol, 555 AS qa) زعم‎ 45) De 
دعر قامق‎ ‘ Ml, الدرادة‎ ye odas A> > ون زعم "على‎ 
» يقول : نمم » ومتى رقول : لا ... کا يعرف مق ينحني لاريم‎ 
الذي لان سن‎ gal al e le وق‎ 


فرط قوته - بزعزع ! 


« إن هذه LY‏ الجزائرية الإسلامية ليست هى فرنسا » 
Y,‏ أن تکون فرنا » ولا تريد أن pa‏ فرنسا » ولا 
تستطيع أن تصير فرنسا well),‏ . بل ger lar‏ 
فرنسا كل" البعد : في لغتها » وقي أخلافها » dy‏ عنصرها » 


cl» ds 


« ابن باديس » 


Vo عبد احميد بن باديس‎ | AN 


شجاعة وثبات 


أوتي الإمام ابن باديس — شأن الزعماء الكمار المؤمنين 
الأتقياء - شجاعة العقل ly‏ القلب . وكان - إذا ما 
Aller‏ الآمر - يقول كامته الجبيرة وهو ae‏ نفسه لتحمل 
ما tá‏ من دواعي المسئولمة y‏ 

هنارت يرما 6 كبرى الصحف الباريسية « الطان » » 
حين موادت eb Ya‏ الجزائر والجزائريين ما شاء 
ها « خميرها» ga)‏ المارقء ٠:‏ واستمدت ala)‏ 


على ابن بادرس وصحبه قادة Luz‏ العلماء « الذين اتفقوا على 


AY 


er’. ers 6 4 sal نفو د فر تسا را مهال سی‎ ar DER) 
و المذهب الوهابي » وبأنهم « أعوان الجامعة العربية‎ sles من‎ 
ODS الذين يدينون بفكرة شكيب أرسلان والذين‎ 
مطالبهم‎ Al تمالىم» 3 لوزان عن طى قو القاأهرة § ومن‎ 
! » حرية الوعظ في المساجد وحرية التعلم دون مرافية‎ 

‘4 الشباب‎ » ale y — باديس — الصحفي‎ cp! ley 
: Mis على داك‎ 

> لقد كنا نمر كراما بهذا RU‏ > لو أنه صدر من 
صحمفة صغيرة . أما وقد صدرت هذه الأقوال المستمجنة 
iin‏ الطان ¢ فالسكوت Io‏ تعد ¢ إن لم A‏ 
حرعة ! | - 

LEE,‏ نفد ATA! gue! ¿as ó‏ ‘ مزاعم الجر بدة 
زعا زعا » y y‏ مقدار e‏ من التجني والافتئات . 

Ge‏ إذا أتى على ذلك كله » خم تعليقه ذه الصرخة 

! | yas | » 


At 


lo‏ لن al Soy‏ وإذنا لن نعمل على إرضائم ؟ 

« إننا لن e UE‏ وان fa‏ عملا يرقمنا تحت 
طائلة Sa!‏ 

Ea طريقنا » لا‎ gy » سائرون على منباجنا‎ ots 
سکوتک . فقولوا ما شح » فلن تنالوا‎ Leads صرا خم 6 ولا‎ 
. متنا .مثالا © ولق نتزعزع عن عقيدتنا‎ 

Li] >‏ نتنصحك نصبحة خالصة : أن لا تعودوا JA‏ هذا 
العمل الممقرت » dey EL‏ الدبابيس تنتبي LSE‏ بفقد 
الشعب لصيره » وإخراج الحلم عن حلمه , 

Co WS إن‎ Y] “UI في أرحيم هذا‎ ll,» 
. » والأمر بعدئذ لله‎ 
.هل نقول:‎ ۱۹۳٩ ) كان ذلك في شبر مارس (آذار‎ 

إن السل كان قد بلغ الزابى ؟! 
kik‏ 

tal‏ أخرى » يصب على أحد نواب البرمان من 
الجزائريين : « أنه فش عن القوممة الجزائرية في بطون 
التاريخ » فم يحد لها من أثر . وفتش عنها في الحالة الحاضرة » 
فلم au‏ لها على خبر Lely.‏ أشرقت عليه أنوار التحلى » 


Ao 


wan) به يصمح : فرنسا هي‎ lols 

قال ابن باديس € وقد أدمت فوادَه Uab‏ هذا الجزائرى 
المربي doll cel‏ نواب البرلمان : 

« اننا نقول ليم 2 ولككل من بريد أن يسممنا » ولكل 
وفتشنا في الحالة الحاضرة » غغوجدة الأمة الجزائرية ULL!‏ 
"u‏ موحودة” کا 23° ووحدت کل Lal pa!‏ . 
وأن لهذه الآمة تاريختها الحافل” fide‏ الأعمال » Wy‏ وحدتا 
Lull‏ واللغوية » وثقافتها الخاصة » وعوائدها وأخلاقها .. 


« ثم إن هذه الأمة الجزائرية MUA‏ ليست هي 
فرنسا» ولا يمكن of‏ تكون فرنسا» ولا soy‏ أن pai‏ 
فرنسا » ولا abi‏ أن تصير فرنسا ولو أرادت . 

«بل هي tam Ul‏ عن فرنسا كل البعد : في gal‏ 
أخلاقها » dy (la pass dy‏ دینہا » لا تريد أن تندمج » 


Jot (1)‏ الكتابفي ثمال إفريقءة مصطاحات: القوممة yall‏ بءة Gb ly‏ 
الجزائرية والفكرة الإسلامية ٠‏ في دصطلح واحد هو « القومية الجزائرية »» 
مثادا كانوا يمبرون ب د الأمة الجزائرية » عن الشعب الجزائري الذي هو 
جزء من « Ly yl UN‏ الكبرى , 


AN 


U,‏ وطن” Nas ya‏ هو الوطن الجزائري یدو ده الحالية 
by all‏ .. » . 


وقد نشر هذا المقال في شهر أبريل ( ندسان ) ۱۹۳٩‏ من 
de‏ ابن باديس : « الشهاب » . 


وقرأه النائب الجزائري العربي المسلم » فتأثر له » y‏ 
به ... وسلك ‏ کا قال ابن باديس في عدد تال من de‏ — 
> ملك AS‏ رجال السباسة Ot yi‏ النقد وينصاعون 
لكلمة Gd!‏ > فزار إدارة « الشهاب » © وأكد تقديره 
لجبودها ... وجرت له مع صاحب الشهاب Bole‏ دلت على 
سمو أديه وعلو كعبه في عام السباسة والتفكير » . 


ومن yal‏ بالذكر أن هذا (Cal Jo JI‏ بعد » من 
كبا رال صرب التسري. الجؤائرية > 


AY 


so Y | de y D 
|< . yl ش 7 لإستممار‎ 
أن‎ iu ي‎ | ; | 
لقنم الجسم‎ ; = an A 
| | r Had gage) |b فسلطين‎ 
| ~ wal = . العالم‎ 
p 


» yal ابن‎ > 


Lal... ¿plan y 


أجل كان الإمام ابن باديس غارقا في مأساة الجزائر ge‏ 
Y‏ الرأس » ولکن ذلك ما كان له أن يصرفه عن gel‏ 
المرب والمسامين في كل مصر من أمصارم . 

کان حر WS‏ دائبة »2 وتشاطا لا at Au‏ ويقرأ 
ويسمم ... فما US!‏ الخطب في فلطين ؛ ورأى ذئاب 
Nay!‏ والصمءودة ينبشونها وبرومون Cl‏ أرق » 3 
١9810 E‏ > إلى وزير الخارجمة الفرنسسة . 


« باسم الأمة الإسلامبة الجزائربة أرفم احتجاجي الشديد 


4\ 


ضد مشروع تقسم فلسطين » ذلك القطر المربي الذي ضمنت 
له المبود' والمواثيق UW yall‏ -حفظ كمانه واستقلاله . واعتير 
هذا المسروع ضربة قاصة على حياة شعب ضعبف دافم 
Ub‏ سنين عديدة دفاع الأبطال عن شرفه وحريته » 
واعتداء Gt‏ على ur‏ الشعوب العريبة والإسلامية » 
وانتها كا Ut‏ الأماكن المقدسة عند dl SL‏ . ولى 
الأمل في تدخل UK‏ الفرنسية بكل سرعة لنع a‏ 
التقسم A‏ 

كا أبرق إلى المؤتمر البرلماني الذي عقد > في منة ۱۹۳۸ 4 في 
القاهرة من أحل نصمرة فلسطين : 

> جمسة العاماء المسامين الجزائريين — pal‏ المسامين 
ij‏ مي في a Liza a‏ سرع 
J}‏ صوتم € y,‏ على ما Sl, aldo zu‏ وتؤيدك 
Le JR‏ تستطمم a ag al ug‏ والإنسانية 
al,‏ العام » . 

إن ابن aby ul‏ صوته العربي ال حر“ من خلال مأساته 
الدامية في aby‏ الصغير ... أفلا يحق* Il WU‏ إن زعامته 
الفكربة الكبرى كانت أكبر من أن تكسم ا الجزائر ؟ 


ar 


وما ذلك إلا" لإمانه oT wh‏ › وباسانه العربي » فضلاً le‏ 
. يملك من حس إنساني يدفمه إلى مد" اليد ورفع الصوت - من 
خلال عنته fui‏ المظلومين تحت سجوف ذلك J‏ 
الأسود الذي de‏ على صدر الأمة العربية . 


+ «+ + 


e diy‏ مقالاً بعنوان « فلطان الشبمدة » بسن 
AY‏ رحاب القدس الشريف Slam ¿Eo‏ 
جميع الملل » و كف" عادية بءضهم عن بعض » وعاش الود 


تلك القرون الطويلة ينعمون برخاء ll‏ وحرية المعتقد 
واحترام المماأهد» . 

ولکن؛ کا J yd‏ ابن prob‏ — > تزاوج al‏ الانكليزي 
u‏ بالصبيونية الشرهة › فأنتجا لقسم AS‏ من المهود 
الطمم الأعمى الذي أنسام كل ذلك الجيل » وقذف بهم على 
فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة » فأحالوها جحمما لا يطاق » 

م يقول : 

د هذه هي الحالة العامة التي كانت عليها فلسطين ألوفة 


ar 


السنين ell: ol Oley ele Ge.‏ والإستعار“ 
فكان OUI‏ على فلسطين كلها : yo‏ ومودها . ab‏ 
الخصومة بين كل" عرب فلسطين las pu‏ رلا بين كل كل مسل 
وهردي على وجه الأرض “> بل الخصومة بين الصهمونية 
والإستعمار الانكليزي من e‏ والإسلام والعرب من جبة » 
والضحية فلسطين » والشهداء حماة القدس الشريف » وال مدان 
رحاب المسجد الأقصى ... » . 

ويمفي Mie”‏ أهداف الإستممار الانكليزي » الذي بريد 
و أن يستممل الصهيونية الشرهة a‏ الجسم المربي bey‏ 
المالم Esa‏ 


ولىت pas Er arial‏ فج من هؤلاء yl‏ 
sil,‏ الآفاى في „ball‏ المقدصة الوم ! . 


« والله » لو وجدت عشرة من عقلاء الأمة الجزائرية 
يرافقرنني على إعلان الثورة » elle)‏ 
دابن باديس » 


« LaleY ... i pte لو وافقني‎ » 


ظل الإمام yy!‏ اديس ذلك المشعمل cla yl‏ الذي A‏ 
به القلوب” المؤمنة أي ليل الإستعبار الفرنسي الطويل : 

وظل pie‏ في المساجد يدرس الصغار والرجال » تحت 
بصر ai)!‏ ورغم أنفه , 

se und y Y, une wl y ds‏ . ركان ]5[ لان ف 
US‏ كتبها في الصحف - ذرا للرماد في العيون - فن أجل 
أن ole pas au‏ تكون لم “dali Gai,‏ على 
مقاصده الدانمة والبميدة , 


۹۲۷ عد اميد بن mb‏ - لا 


كات Jal Sl]‏ . كان كفن بامحه عن بعد ... 
وهو 'يمد' الأجمال > جملا بعد جمل . إن هؤلاء الصغار “ 
دؤلاء الشيان » مم gill‏ سسحملون عبء الثورة في اليوم ‏ 
الموعود » وينتزعون استقلال بلادم Cell‏ ... وأما أن 
> يعطي » الإستمار Ue‏ مبضوماً لشعب مظلوم 6 فذلك ما 
رفض ابن باديس الإيمان به بعد ذهابه إلى باریس هم وقد 
المؤتمر الاسلامي ... بل كان برفضه قمل ules‏ إلى باريس . 


ثم إنه لاحت في BI‏ 'ذلار' الحرب UL‏ الثانية . 

فأقبلت فرنسا على الماعات السياسية في الجزائر تبفي 
كسب ودها € “ile‏ لنفسها uted Gl,‏ المقاتلين من 
شعب الجزائر في حرا اأقبلة . 


وراحت الادارة الفرنسية ja‏ إلى أعوانها والخاضعين 
el olay li, of U‏ . ورآت أن تبعث يأحد رسلبا 
إلى جعبة الملماء المسلمين »> لمعرض الأمر على رئيسها. وقد 
جتمعت هيئة الماماء > ورأى بعضهم أن LY‏ في مسالة 


فرنسا في هذه الظروف >2 Ge‏ تبقي على مدارس Cad‏ 
ولواد.ها فلا تعتّمد إلى اغلاقها والتضددى عليها . 


pie التصويت كانت الأغلسة ( وعددها أحد‎ In, 


4A 


عضوا ( as‏ فكرة إرسال dd‏ حين أن عدد القائلين 
LAL‏ کانو | Usa, F ast‏ صرح ابن بأديس : 

- لو كانت LEW‏ في جانب موالاة فرنا + لانتقلت 
من رئاسة Lat!‏ . 

وأكد أنه ما J of‏ البرقبة وال اوا he‏ 
إن للامتمار أن بقتل إذا شاء » لكنه أن ينهم إلى زمره 
ا ميدن له . 

So. ul الإدارة الفرنسمة إلى التحرش‎ Y 
وحاولت أن تستولي على مدرسة‎ Yu Jal بعض الأعوان على‎ 
الفرئسية فيها محل‎ De], » القربية والتعلم بقسنطيئة‎ 
: mob ابن‎ Ja » Ly yall 

وك يثالث الإدارة LA‏ .من سيد كي تناع US e‏ 
واحدة ‘ts‏ منبا Sl,‏ تأبیده لفرنسا » دون جدوى . 

tek‏ با 

ثم تلاحقت الأحداث » وقامت الحرب المالمية الثانية في 


: ge ا تحاهات‎ y RT mob وان‎ . ۱۹۳۹ Lo 
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قبل إنه ye‏ ذات يوم في اجماع خاص ¡Cas‏ 

— والل » لو وجدت” S pte‏ من عقلاء الآمة الجزائرية 
يوافقونني على ode]‏ الثورة لأعلنتما . 

وحبنا مي وطيس الحرب » اجتمع به يوم بعض أتباعه » | 
فقال هم : 

عاهدونی . 

: بالمصافحة » قال‎ al أعطي له‎ U 

- سأغلن الثورة على فرنسا » مق شرت" إيطاليا 
الحرب علمها . 
إلى جبال أوراس | ليعلنها ثورة على فرنسا » لو وجد رجالاً 
يساعدونه . 

¥ علا جد 

واا ابن باددس ٠ ala yl y glo II su‏ وم سال 
بصحته التي أخذت تتدهور وهو يتابم خطته في التدريس 
LU,‏ » ولسان dle‏ بردد ما ze‏ أن قال من شمر : 


فإذا gua E‏ تحما الجزائر رالعرب 


وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في ليل AA‏ من 
ome‏ الأول ٠۴۵١ in‏ هحرية )11 أبريل - نيسارن 
(prat.‏ في مقط رأسه قسنطنة . 

وكانت إقامته قمل وفاته محددة» هن طرف الإدارة 
الإستممارية في مدينة قس:طينة » ليس له أن يبرحها إلى غيرها 
عن لاسي AU‏ 

ويوم تشيبع جنازته إلى مقرها الآخير » خرجت قسنطينة 
تودعه الوداع الأخير » E‏ عضرت وفود من ختلف الجبات 
الجزائرية لدشاركة في التشيسم . 

ودفن 3 مقەرد و آل ابن gab‏ © الخاصة . 

il. AE ads O al 
الجرائر في قلبها » باعتباره عظيما من خيرة من أنجبتهم على‎ 
8 هدر الزمان‎ 


kk 


وكان لا بد لرجال الفكر » في الجزائر وفي سائر الأقطار 
ls ja‏ من أن متموا به » LT‏ عنه الكتب التي تبحث 
J‏ سير له وفضله , al, Ade‏ 


Yo \ 


وقد مبدرا لذلك بأن جمموا من الجرائد والجلات » التي 
URN Ly ob‏ فیہا » کل ما كتب وتشر > فكانت 
الحصيلة as Ls‏ الياحث على يحثه © Sly‏ 
القارىء بمراحل she‏ هذا المواطن المسلم العربي العظم » 
الذي بدأ يعمل من نقطة الصفر وما تسرب البأس إلى 
VÍ ab‏ 


WE (1)‏ هذا السفر من أربمةجلدات ضخمة بمئوان « آثر ابن بادير e‏ 
من إعداد وتصنيف عار الطالي » py‏ دار مكتبة الشركة الجزائرية» وقد 
تم طبمه في بيررت في المام ۱۹۱۰۸ ( ۱٠۲۸۸‏ هسرية ) , 


UN le 


م ومن المكن أن dh‏ يوم تبلغ فيه 
ji “‏ درحة عالمة من الرقي «call‏ 
° “بي ... وتعتمك عله ا فرنسا del‏ 
حر على الحر ». 


( wok ابن‎ N 


الخاة 


Jas‏ الإمام عبد الحيد بن باديس إلى الرفيق الأعلى 
ف ١94٠. Le‏ > والحرب yA au ill‏ العام 
پویلاعا . | 

ولكنه كان قد أثار في مواطنمه الثقة بالنفس » وألهب 
صدورم بالعزم على الثورة» وأمدام بالأمل pS‏ انير . 

وبالإختصار : لقد احتاز هذا pe jl‏ الروحي blut‏ 
محر ¿LN‏ ونقلهم إلى الشاطيء الآخر ... فرسم بذلك 
منعطفا Me‏ في تاريخ الجتمم الجزائري » في ظل ذلك 
الإستعار الرهيب . 

يقول Kall‏ الإسلامي الجزائري الكبير » مالك بن ني “ 
إن الحزائر ما قبل ابن ,اديس 2 كانت المطولات” فها 
gls‏ «جرأة فرد» 2 في «قوة رجل 22 فم تكن 
حوادثها اريخا بل قصصا de‏ 2 « وال لکن صبحاتها 


1-0 


صبحات ثعب بأ كمل » py‏ كانت GLE‏ ضير لصاحبه » 
لا يصل صداء إلى ئر الآخرى فيوقظها من نومها 
el‏ » » ويمتبر أن معجزة الحماة في الجزائر قد بدأت 
بصوت ابن باديس » الذي أيقظ « الممنى الجاعي e‏ وحوال 
مناحاة الفرد إلى حديث الشعب . 

أحبا ابن باديس روح A‏ في قلوب all‏ » في 
الوقت الذي كان الإستمار قد أجبز على هذه القلوب طاعاً 
إلى « فرانتستها » . وكان oa oy a‏ المسامين أنهم 
أوروييون مسبحون في أصوهم » وأ العروية والإسلام 
أجنسان عنهم !! 

ولكن ما لاحظه المستشرق الفرنسي « ماسبنمون » الضالم 
مع الإستعمار » أنه كانت - رغم هذا كله — تسود الجزائر 
عاطفة” بدت له غريبة جد > تلك هي طموح المسامين إلى 
أن Iii‏ بدينهم إلى عقول الفرنسبين وأرواحهم ... 
وقد لاحظ أن LS‏ من الحزائريين ‏ 136 'يحمدون اللغة 
الفرنسية إجادة تامة ‏ راحوا يستخدمونها في بث" الدعاية 
في فرنببا » ليس فقط من أجل تثبيت إيمان الجالية 
الإسلامبة في فرنسا » الممركضين بحم ظروفيهم لخطر الخروج 
عن أصول gall‏ » بل لكي 'يدخبلوا إلى gall‏ الإسلامي 


ال 


من يستطيءون من الفرئسيين » وقد las‏ فملاً إلى 
غرضهم » حيث دغل في الإسلام بعض' الفرنسيين من الرجال 
ls‏ 
¢ > جد 

ووضعت الحرب” UW‏ الثائية أوزارها Mio Eg‏ 
وكان الفرنسيون قد أخذوا يشمدون بالجزائريين لما 'بقدامونه 
من معونة الهم في أثناء الحرب »© (ops,‏ وايفدقون 
عليهم الوعود . ولكنهم ما ليثوا أن ly KS‏ لهم » ونسوا 
وعودهم وکل ما قدآمته هم الدزائر من A‏ بيض » OLE‏ 
اللثيم الغد ار . 

وعندما طالب الحزائريون بالإستقلال € e‏ انتهاء 
الحرب » كان الإستممار أن أوقم فبهم ida‏ ذهب ضحيتها 
to 4‏ ألف نسمة » Gee‏ قصفت الطائرات قسئطبتة 
- مدينة ابن باديس:- وبعض المدن الجزائرية الأخرى » 
lll yey‏ الببرت على رؤوس أهلما . 

aot سنة‎ woud حركة الحباد ما لشت أن‎ GN, 
بقيام جبهة التحر بر الجزائرية . فسارعت فرنا إلى حشد‎ 
الأسلحة‎ tel ye ألف جندي‎ ٠٠١ جيش بلغ تعداده‎ 
SE 


وناضل الشعب العربي في الجزائر eye‏ من 
¿lily dal gti‏ ,05 ها das‏ عن العظم معزي 
العام Tao‏ على المكارة la, GUS, “Lolas,‏ ... ذلك 
أن قم العروبة والإسلام » والمبادىء العالية التي كان قد 
أججها في الصدور الإمام ابن' باديس ame,‏ الميامين » قد 
GT‏ الآن ... فكان الثوار - “So‏ وجنودا - م أولئك 
الذين es all‏ نفو سهم صلابة” U je‏ ومضاء. 

وحقيق” بإبن باديس أن يرصف > بصنيعه المادىء المستمر" 
على مر السنين إذكاء الشعور وشحذ dl‏ بأنه - كا عبر 
الدكتور مود قاسم''' ‏ هو «١‏ الرجل' السهل الممتنع الذي 
بدأ يتحت في الصخر AU ya‏ الهادىء » ge‏ أتى 
على الصخر وأزاله من طريق هذه UY‏ » ! 

kkk 

ويطمب لنا of‏ 2 حديثتا عن ابن باديس » بكلمة Le‏ 
كتبه وهو في غمرة Le‏ الجزائر ٠۱۹۴۳١ Le‏ > وهو يدل 
على صواب نظرته وصدق حداسه ... قال : 

و Kady‏ مق الذين all For‏ مع الله > ودقولون 
أن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد. فكا تقلتبت 
الجزائر مم التاريخ » فمن الممكن أنها تزداد Ll‏ مع التاريخ . 
)١( |‏ في كتابه د الإمام عبد الميد يناديس الزعم الررحي مرب التحرير 
الحزائرية » » داز المعارف ٠ ١556 pat‏ 
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و ومن المنكن أن u ais “ey ab‏ الدزائر dle ojo‏ 
من الرق” المادي والأدبي » ety‏ فيه السياسة الإستمارية 
عامة والفرنسية” خاصة » وتصبح الملاد الجزائرية “Mia‏ 
استقلالاً واسم) » تعتمد el, le‏ على الجر ». 

فكان ابن باديس » الزعيم الروحي للشعب »© كارف 
ls‏ يوم OS‏ ذلك في ¿GAS‏ إنه 
الإهام SLI!‏ الذي يسيغه الل على القادة Halls!‏ . 

فباهو التاريخ يتقكب y » SLES‏ الجزائر 
dal‏ الحبيبة » py‏ استقلاها الواسم » — الذي حلم 
به زعممها ‏ تنتزعه انتزاعاً » فبو امتقلال” لا تشوبه شائية » 
وإنها لتبلغ من « الرقى المادي والأدبي + درجة” Lad‏ 
مسموعة” الكلمة بين دول العام الثالث > وفي الدول الرأسمالية 
والاشتراكية جميماً.. فلا بزيدها ذلك إلا تواضءاً » Ley‏ 
بالشرية 6 Di,‏ على yola‏ والمستضعفين هن أمم 
llas, MES A» ‘ py!‏ وصودها Ju ley‏ من دم 
N ya el‏ 
Cri pall ,‏ الذين ot‏ إلى Ol] ae!‏ ثرراتها في الفرن الماذي. 

| ad es عن‎ Al أنا‎ 

! براقم‎ gal مق‎ eal i, 

وفي ذلك عبرة” من ne‏ التاريخ التي تتحداد مم الزمن: 

لا يصح" إلا الصمحيح € 

ولا يبقى إلا الحق ؛ 

وأما الباطل > فإلى زوال ؛ la‏ تقادم به العهد 


ne 


الخلاص 

Job ليل‎ 

قاب من loa‏ 
الاعتداء من كل الجهات 
أمل الآمة المرجو 

ابن باديس ... صحفا 


18) gue yal olde 


الامة العربية امة sig u UE, Le‏ مثارة 

والامة العربية قد u el‏ على تراما ابطالاً ونوابغ لعبوا 
دوراً Wis‏ في ol!‏ الل Ss‏ الصراع الحضاري © وكانت 
مسبرتهم وما تزال Iga‏ يكشف للإجمال عظمة pia‏ الامة 
العربية الى op!‏ , 

AS;‏ دار العودة ان نقدم ¿Lal‏ العرب والعال والطلان 
والمدرسين وكل ol all‏ هذه السلسلة التى Jo‏ قصص ¿ar‏ 
ونضال وانحازات رحالات LY‏ العرسة . 

وتعتز دار العودة ان تعلن ان yal‏ اعدوا هذه السلسلة 
مجمنوعة من خيرة الاساتذة والباحثين واليدعين العرب هم : 


الدكتور عزالدين اساعیل فاروق خورشيد 
الدكتور احد کال زكي أحمد سعيد محمدية 
الشاعر صلاح عبد الصبور الفئان جمال امل 


الشاعر معين بسيسو الفنان حسن جو ني 


عبد المنعم شميس 


